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  :الخلاصة
  : تم اختيار هذا البحث، بموجب معطيات أهمها

جمعات السكنية في مدينة بغداد، بضوء عوامل سياسـية واقتصـادية   التشوهات التي حصلت في العلاقات الشكلية للم -
  .لذلك اتجه البحث إلى اختيار عينات من المجمعات السكنية لمدينة بغداد. واجتماعية وعوامل أخرى

هناك خطط مستقبلية لإنشاء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية ، وعلى شكل مجمعات سكنية ، وهناك مخاوف من أن تتكرر  -
التجربة الأوربية إبان الحرب العالمية والثورة الصناعية التي تلتها ، من خلال الاهتمام بإنتاج الكم مـن المجمعـات السـكنية    
وتجاهل النوع ، ويضيع الاهتمام بالعلاقات الشكلية للمجمعات السكنية بسبب التركيز على بناء اكبر عدد من المجمعات السكنية 

 .  لنقص الحاصل في هذا القطاع الحيوي وبفترة زمنية قصيرة لسد ا
لذلك فأن إجراءات البحث انصبت حول كيفية بلورة رؤية لمعالجة التشوهات الحاصلة في العلاقات الشكلية للمجمعات السكنية  

  . الحالية، وضمان عدم وجود مجمعات سكنية مستقبلية لاتهتم بهذا الجانب
انية ، تبين أن المجمعات السكنية الحالية تعاني من فوضى شكلية كبيرة ، فضـلا  ومن تحليل النتائج الخاصة بالدراسة الميد

عن أن العلاقات الشكلية لواجهات مباني المجمعات السكنية لاتعكس صفات  وعلاقات المشـهد الحضـري المجـاور، وذلـك     
من خلال وضع التصـاميم التـي   وتبين أن المصمم يتحمل المسؤولية الأكبر في ضعف وتشويه تلك العلاقات. لأسباب عديدة 

تتجاهل العلاقات الشكلية بشكل كبير وتهتم بالجانب الوظيفي ، فضلا عن تحمله مسؤولية توفير مقدار المرونة اللازمة للسـاكن 
وقيام الساكن بالتلاعب بشكل الواجهات ، حيث تبين ايضاً أن للساكن دور مهم في تشويه العلاقات الشكلية للمجمعات السـكنية  
خلال قيامه بتحويرات تجاوزية ، إضافة إلى استغلاله فضاء الواجهة لإغراض وظيفية  أثرت و تـؤثر بشـكل سـلبي علـى     

  .واجهات المباني السكنية ومنه على المشهد الحضري لمدينة بغداد ككل

Abstract  
    The selection of this research ,was based on the following facts: 
- The deformation that tookplace in the formal relationships for the residential complexes in 
Baghdad due to many factors such as: political, economical, social and other factors. So, the 
research tended to select samples from the residential complexes in Baghdad. 
- There are many futuristic plans to construct huge number of housing units in the form of 
residential complexes, and there are fears from repeating the same mistakes which accompanied the 
European experiment after and the industrial revolution and the world wars where there was big 
interest in mass production of resdential units without taking care of the importance of quality. The 
interest in formal relations for the residential collections was neglected due to the concentration on 
concentruction of maximum number of housing units in short period of time to overcome the 
shortage in this essential sector. 
    The analysis of the results of the field studies shows that the current residential complexes are 
suffering from great formal disorder in addition to the fact that the formal relations of the buildings 
elevations for the residential complexes does not reflect the features of these complexes and its 
relations with the neighboring urban scape, for many reasons. It appear that the designer bear the 
great responsibility for this weakness and deformations of those relationships by making designs 
which  neglected the formal relations and interested by the functional factors only, in addition to 
bearing the responsibility of leaving great margin to the inhabitant to do any changes that he want 
on the elevations of the housing units, it also appears that the  inhabitant had played an important 
role in the deformation of the formal relations of the residential complexes, throughout the  changes 
he made, also by using the elevation for other functions which affected negativaty on the housing 
buildings  and affected on the entire urban scape of Baghdad. 
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  المقدمة  -
تناول البحث العلاقات الشـكلية فـي المجمعـات    
السكنية في مدينة بغداد ، من خلال تسليط الضـوء علـى   
التشوه والفوضى الشكلية الحاصلة في واجهات المجمعات 
السكنية الحالية والأسباب التي تقف وراء ذلـك ، والتـي   
أثرت وبشكل سلبي في مشهد مدينة بغداد الحضري الذي 

  . ورة الحضرية للمدينةيعكس الص
يد السكاني منذ السـتينات مـن   حيث انه بعد التزا  

في مدينة بغداد ، وما سيترتب عليه لاحقـاً   القرن الماضي
فهي مشروطة في حلولها السكنية بمجمعات سكنية عاليـة  

لذا يجب أن يتم بناءاً على ماسبق إيجاد مجمعات . الارتفاع
لمحليـة والجـذور   سكنية متناغمة مع كافـة الأصـول ا  

التاريخية والمتطلبات البيئية لها بعيداً عـن كـل اقتبـاس    
  . مباشر من التجربة الأوربية

العلاقات الشكلية النابعـة مـن    إنيفترض البحث 
المشهد الحضري تنعكس في واجهات المجمعات السـكنية  

يتحمل المصمم  الأولى :فرضيتي البحث الثانويتين فهما أما
في تحقيق علاقـات شـكلية مدروسـة     الأكبرالمسؤولية 

ومتوازنة للمجمعات السكنية مما يؤثر ايجاباً فـي مشـهد   
للساكن دور في تشوه :  الثانيةالفرضية الثانوية  أما.المدينة 

ويهدف البحث . لشكلية للمجمعات السكنية الحاليةالعلاقات ا
توفير قاعدة معلوماتية مبنية على أسس فكرية وعلمية  إلى
تقديم رؤية . تكون عليه المجمعات السكنية أنجب ما ي إلى

تفصيلية عن واقع حال المجمعات السكنية الحاليـة والتـي   
تعاني من تشوهات في علاقاتها الشكلية، وهـذا سيسـاعد   

وقـوع تلـك التشـوهات     أسـباب المصمم في منع تكرار 
العمل على تجنب إنشـاء مجمعـات سـكنية    و.ومعالجتها

ات شكلية غير مدروسة وغيـر  مستقبلية تحوي على علاق
. متوازنة ، بما يؤثر سلباً في المشهد الحضري لمدينة بغداد

  :الأتيفستتضمن منهجية البحث  أما
 إلـى المفردات والعلاقات التي تؤدي  أهمتحديد  •

مشهد حضري مميز من خـلال تنـاول مفهـوم المشـهد     
 . الحضري
تحديد العلاقات التي تربط الإشكال والناتجة مـن   •

ر عوامل مختلفة في تلك الإشكال ومحاولـة الخـروج   تأثي
 . بأبرز تلك العلاقات

محاولة الاستفادة من مفهوم التشكيل والذي يرتبط  •
. مع العمارة بشكل وثيق، واستخلاص المفردات المهمة منه

بناء إطار نظري لوضع بعض المؤشرات التـي   •
يمكن من خلالها تحليل لبعض العينات السـكنية لدراسـة   

 .اتها الشكليةعلاق
تطبيق الإطار النظري المقتـرح علـى بعـض     •

  .وتطبيقه الإطارالنماذج المنتخبة للتحقق من جدوى 
   المشهد الحضري -2

وجود تعـاريف   إلىتشير البحوث والدراسات السابقة     
لكن اختلاف تلك التعاريف أغنى صـورة  متعددة ومتنوعة،

ي لحضـر يعرف المشهد ا.ذلك المشهد وعناصره ومكوناته
وتشاهده العين ، وتدركه على انه كل ما يظهر من المدينة،

  ، وتتفاعل معه في الهيئة الحضرية من خلال  الأحاسيس

عبر مفاهيم  الإنسانيةبالوحدة وبالمكان وبالتجربة  الإحساس
  )1(.عدة كالتجانس والتكامل والتنظيم الحسي والبصري

لـذي  المشـهد ا  بأنهالمشهد الحضري ) Young( ويرى 
 والألوانوالحدائق والسماء والمياه  والأشجار الأبنيةيحوي 

فهو ظاهرة ثلاثية الإبعاد  ، والأرضياتوالأبنية والسطوح 
   (2) .محيطة بنا ننتقل فيه ومن خلاله

بأنه انطباع بصري لكل عناصـر   (Megerson)ويعرفه 
بمجموعـة مـن العوامـل     يتأثرالمدينة ومكوناتها ، حيث 

   (3).تغيرة التي تؤثر في كيان المدينةالثابتة والم
 والإحساستنظيم المشهد الحضري  أنعلى  Cullenيؤكد 

الشمولية لكل عناصر المشـهد   ةالتنظيميبه مرتبط بالنظرة 
الذي يتكون من ترابط هذه العناصر مع بعضـها الـبعض   

 إلىوأشار . والتي تسهم في رسم شخصية المشهد الحضري
اصر هو الذي يعطي مشهداً متناغماً فن العلاقة بين العن أن

أي ان فن العلاقة الذي أكد عليه هو فن تجميع الأبنية معـاً  
  (4). لتحقيق مشهداً واحداً ذا بعد جمالي وصفات معينة 

أما الجميلي فانه يعرف المشهد الحضري على انه يمثل     
تلك الصورة الشكلية والحسية الكلية لعناصـر ومكونـات   

تنظـيم   ي الفيزياويـة، والـذي يلعـب   المحتوى الحضر
لتلك المكونات، دوراً كبيراً في تعزيز الخصائص البصرية 

 )5(.يةالوحدة البصرية لتلك الصورة الشكلية والحس
عبـارة عـن    بأنه المشهد الحضريعرف تالخفاجي ف أما 

انعكاس للعلاقة بين عناصر المدينة ومكوناتها الفيزياويـة  
ل المتغيرة والثابتة عبر الزمن ، فهو محصلة لتفاعل العوام

يظهر بشكل كتل وفضاءات ، تعمل علـى رسـم ملامـح    
  )6(.مشهد المدينة 

العناصر والعلاقات و تنظيم المشهد الحضري  1-2
تلعب العناصر والعلاقات دوراً مهماً في المشهد الحضري، 
حيث تؤثر العلاقات الرابطة بين العناصر في شكل المشهد 

ضـرية المميـزة لـه عـن أي مشـهد      الحوتحديد هويته 
ضـمن كـل    أكثـر  أوتربط العلاقة بين عنصـرين  .أخر

م العلاقات شـكلاً معينـاً قـد يكـون     وتتخذ معظ،متكامل
فقد يرتبط عنصران بعلاقة   )7(.التشابه ،ع،التنوالتطابق :أما

ــي  ــون ف ــد يك ــابه ق ــابه، فالتش ــم  تش ــون ،الحج الل
 الأبنيـة لتي تربط وعلى ذلك فأن العلاقات االخ،....،الوزن

علاقـة  أومن المشهد قد تكون علاقة توازن،مع بعضها ض
 إن"فنتوري  وتبعاً لمقولةتكامل  أوعلاقة توافق  ،أوتشابه 

تشوه المشهد الحضري للمدينة وشوارعها يعود الى خلـل  
  ". في العلاقات التي تربط عناصرها

إن البيئة الحضرية وبضمنها المشـهد   Rapoportويرى 
تدرك على انها سلسلة من العلاقات بين العناصر  الحضري

،وتكون هذه العلاقات على مسـتويات  والإنسانالفيزياوية 
وبين العناصـر  من ناحية، الأخرىبين العناصر والعناصر 
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مـن   والإنسـان  الإنسانوبين ،أخرىمن ناحية  والإنسان
   (8).  ناحية ثالثة
 ـ  الأشـياء لاتكمن في  الأشياءإن حقيقة  ل فـي  نفسـها، ب

واستناداً الى فنتوري فـأن تـرابط   ،)9(العلاقات التي تكونها
العناصر بعلاقاتها التي تشكل المشهد الحضـري للمدينـة   

 إنلترابط ذلك المشهد وتماسـكه ، حيـث    أساسككل هي 
العلاقات التي  إلىسبب فضاضة المشهد العام للمدينة يعود 

   )10(.تربط عناصره
الترابط بـين العناصـر    فأن مفهوموفي ضوء هذا الطرح،

 أنإذ عـدة،  بأسـاليب المكونة للمشهد الحضري، سيتحقق 
ه العناصر عندما تحقق مفـاهيم  الرابطة بين هذ  العلاقات
والتوافـق  (Similarity)والتشابه(Balance)التوازنمثل 

(Harmony) والوحدة(Unity)  والتكامل(Integration) 
بما يحقق مشهد  فأنها بذلك تسهم في تنظيم مكونات المحيط

  . حضري بعلاقات مترابطة ومتماسكة
ان أي " هذا القول حيـث يـذكر  (Sharp)ويؤكد  

تغيير غير متوازن في احد العناصر التي تشـكل المشـهد   
مل على تفكيك الحضري سوف يقوض صورة المشهد ويع

، أما العناصر التي تربطها العلاقـات فهـي    (11).أجزائه
ميزها عن بعضها هو نوعيتها تشترك في النظام الكلي وماي

(quality) او قيمها الموقعية ضمن النظام الكلي ، .  
أهمية الجزء والكل من خلال تحليـل   Arnhiemيوضح 

واجهة مبنى منفرد حيث يقوم بتحليل الواجهة علـى انهـا   
تمثل الكل لمجموع عناصرها، وهي في الوقت نفسه تمثل 

فيذكر ان كـل  . جزءاً من الواجهة الحضرية للمشهد ككل
عنصر من عناصر الواجهة يعرف بوضوح وبنظام محدد 

ن ، وا)، الخطوط الخارجية، الفراغـات الألوانالشبابيك، (
لان العلاقات التـي  مجموع النظام ككل لايعرف بوضوح،

 أدتمنسجمة، وبالتـالي   أوغير متزنة  الأجزاءتربط بين 
وجعل كل مفـردة او مكونـة او   تقويض وحدة النظام، إلى

عنصر يعمل بشكل منفرد ضمن مجموع النظام للواجهـة،  
مما يسبب ارباكاً في تعزيز الانسجام والتناسـق لعناصـر   

لى مستوى المدينة ومشـهدها  واجهة المبنى، كذلك الحال ع
ــري ــاني  )12(الحض ــهد  فالمب ــر المش ــة عناص وبقي
ــري ــع  (الحض ــا م ــا، حجمها،ارتفاعها،علاقاته موقعه

كلها يجب ان تصمم بشكل  ،)ا،المواد،وغيرهالألوانبعضها،
يحقق التكامل والانسجام ضمن العلاقات الرابطة لعناصـر  

  . التكوين البصري للمشهد الحضري
مثل ، أنظمةيتشوه المشهد الحضري نتيجة تداخل عدة 

ضري مع النظام التقليدي تداخل النظام الحديث للمشهد الح
وهذه الحالة منتشرة بشـكل كبيـر فـي المشـهد     القديم ،

  . لحضري لمدينة بغدادا
وبالتالي فان من المهم جداً معرفة كيفية التعامل مـع  

يغير وبشـكل   فالإنسانالمشهد الحضري المجاور والقديم، 
مستمر في بيئته الحضرية من خـلال مايسـمى بـالتغيير    

ر علاقة الإنسان بمحيطه القـديم  والتطور والذي يعني تغيي
 ـوهناك أربع صيغ او نم، ين مـاهو جديـد   اذج للتوليف ب

   -:للقديم ضمن المشهد الحضري ومجاور

 مل المتآلف بـين المـوروث و  التكا.2المحاكاة والتقليد .1
 . الكامل للموروث الإهمال.4 المتآلفالتضاد .3 المعاصر

حيث ان تشويش المشهد وتشوهه هو بسـبب فقـدان   
  . استمرارية الماضي مع الحاضر والمستقبل

ة والمرتبط بين عناصر المشهد التوافق  نوع من إيجادان 
حالـة  ، أمر مهم في تعزيز بالعلاقات المكونة للتكوين ككل

مستوى من مستويات ترجمة هذا  أولوان الانسجام للمشهد،
التوافق هو الموازنة بين المكونـات الفيزياويـة للمشـهد    
والعلاقات التي تربط هذه المكونات مع بعضها بهدف خلق 

  . جابية عند المشاهدةاستجابة حسية وبصرية اي
  في المشهد الحضري  وأثرها الإسكانيةالعمارة  2-2

تمثل العمارة السكنية أوسع مساحة في جميع مـدن العـالم   
مقارنة مع ماتشغله العمارة بفعالياتها ووظائفها المختلفة من 

حيث يمثـل السـكن   . حيز في تركيب المدينة أو فضاءاتها
 الأرضضمن استعمالات  لتركيب المدينة الأساسيةالوحدة 

مـن اسـتعمالات   % 50فيها كونـه يشـغل اكثـر مـن     
المتنامية من السكان وبسـبب   الأعدادبسبب و )13(.الأرض

 إيجادالوحدات السكنية كان لابد من  إعدادالنقص الحاد في 
مـن   الإعـداد نمط جديد لسد ذلك النقص ولاستيعاب تلك 

  .سرفتم اللجوء الى نمط اسكان متعدد الا،السكان
يعتبر نمط اسكان متعدد الاسر من الاساليب القديمـة        

التي استخدمت لتوفير السكن حيث يرجع تـاريخ ظهـوره   
الى عهد الرومان، كما واستعمل هذا النمط بعـد الثـورة   

الكبيرة مـن السـكان،    الإعداد لإسكان أورباالصناعية في 
ة سـريع  إسكانيةوقد ظهرت الحاجة الملحة الى تنفيذ خطة 

الحرب العالمية الأولـى، وبنـاء   بعد  أوربافي بعض دول 
مجمعات سكنية جديدة ذات نمط متعدد الاسـر لاسـتيعاب   

  . اكبر عدد من الاسر
اقترحت مؤسسة بول سيرفيس في مخططها لبغداد استعمال 

العمودي بعمارات سكنية حديثة لوضع حد  الإسكان أسلوب
بمرحلة زيادة عدد  لازمة السكن والخدمات المتنامية والبدء

من حصـة العمـارة الاسـكانية    % 70الشقق السكنية الى 
، % 30المقترحة وتخفيض نسبة الدور المنفصلة منها الى 

الاستبدال الناجم من تلـف الرصـيد السـكني     إلى إضافة
فالسكن العمودي هو نمـط حضـري يلائـم    . )14(.الحالي

التحولات الاجتماعية الجاريـة وماتفرضـه التطـورات    
والتغييرات في ضوء التحـولات الاقتصـادية والسياسـية    

ويجب ان لايسود الاعتقاد بأن السـكن  . والفكر المعماري
فهو يؤثر وبشكل ، العمودي هو كأي بديل لحل أزمة السكن

كبير على المشهد الحضري وهيئته الحضرية، لذا لابد من 
ان توضع سياسة خاصة بهذا النمط الاسكاني وان لاتتبـع  

كما ظهرت في بعـض جوانـب العمـارة    (الترقيع  سياسة
ومن ثم التشويه )ية في بداية التجربة وبشكل مخيفالاسكان

العموديـة   بالأبنيـة لمدننا وتشويه مشـهدها الحضـري   
او من )الوظيفة(من الداخلاللامسيطر عليها تصميمياً سواء 

كل سـلبي فـي   والتي تؤثر وبش)العلاقات الشكلية( الخارج
. )   15(الـى ارباكـه وتشـويهه    وتؤدي  المشهد الحضري

وبالتالي لابد مـن الاهتمـام بالاسـكان بصـورة عامـة      



  د الحضري لمدينة بغدادتشكيل واجهات المجمعات السكنية واثره في المشه                                                      2008،5،العدد26مجلة الهندسة والتكنلوجيا،المجلد
  

 

والمجمعات السكنية بصورة خاصة وطريقـة تصـميمها،   
والعلاقات الرابطة بين عناصـرها المكونـة للواجهـات    
فالسكن لايشمل كونه مأوى او مكان للاقامة بل ايضاً يجب 

ق بالوجه الخـارجي لـه   ان يحقق عدة اشياء ومنها مايتعل
  .وتأثيره في مشهد المدينة ككل 

الى ان المسكن عبارة عن مؤسسة  (Rapoport)ويشير    
وليس منشأ فقط تخلق لكي تحقق مجموعـة معقـدة مـن    
الاغراض تخدم الساكنين، وكون بنـاء المسـكن ظـاهرة    
حضارية ، فهو شكل وتنظيم يتاثر بوساطة عوامل البيئـة  

مي اليها الساكن ، حيث غرضه الايجـابي  الثقافية التي ينت
  (16) . اكثر ملاءمة لطريقة عيش الانسان عملية خلق بيئة

يتضح من ذلك ان السكن ولأنه يشغل اكبر نسبة ضمن     
ينـة ومشـهدها   حيز المدينة وبالتالي تأثيره الكبير في المد

بصـورة  ) المجمعات السـكنية (الحضري، فظهور السكن
لى مشهد المدينة، وظهور المسـكن  مشوهة ينعكس سلباً ع

بصورة جيدة ينعكس ايجاباً على مشهد ) المجمعات السكنية(
، يعكس تطوره الفكر أنسانيفالسكن ناتج حضاري . المدينة

والمجتمع بكل تفاصيله، ارتباطاته علاقاته، قيمه،  الإنساني
  . لمدينةاعلى بالنتيجة عاداته، تقاليده و انعكاس كل ذلك 

  العلاقات الشكليةالشكل و -3
على انه مجموع الخواص التي يعرف الشكل بشكل عام   

تتجمع الصفات الحسـية   إذ. ما هو عليه ىالشيء علتجعل 
) body(كان الجسـم   فإذا. وتعطي كلها معاً شكل الشيء

متعددة فالشـكل هـو    أجزاءمركباً من ) object(الشيءأو
مـع   وعلاقاتهـا  الأجـزاء الاسم الذي يطلق على مجموع 

داخلها ) Spaces(بعضها البعض ، وبينها وبين الفراغات 
 أواوحولها التي تحدد كلها طابعاً مميـزاً لـذلك الشـيء    

  )17(. الجسم
 الهيئة الحسية الخارجيـة للمـواد   بأنهويعرف الشكل      
والمؤلفة من نظام من العلاقات الحسية للعناصر الشـكلية  ،

  )18( .ك الهيئةوالخصائص الشكلية التي تتصف بها تل
فيرى بأنه المظهر الخارجي الذي يميز الشيء  Ching أما

وغالباً ما يستخدم في الفن والعمارة ليدل علـى التركيـب   
ربطهـا   وأسـلوب العناصـر   إلى، ويشير  الشكلي للعمل

  )19(.وعلاقتها فيما بينها
يشـير الـى الطريقـة      اما العلاقات الشكلية فهو مصطلح

زع بها العناصر ومـن الضـروري ان   القانونية التي تتو
-Three(تكون العلاقات الشكلية علاقات ثلاثيـة الابعـاد   

dimensional  (  او تكون فضـائية)Spatial  (  والتـي
، او ان ) Spaces(والفضاءات )  Masses(تشمل الكتل 

-two(تكون احياناً العلاقـات الشـكلية ثنائيـة الابعـاد     
dimensional ( مثل )ضع الشكل للعلاقات ويخ).الواجهة

تلـك العلاقـات عـن طريـق      الشكلية ،ويدرك من خلال
وسـيتم التعـرف علـى العلاقـات الشـكلية       الحواس ، 

  -:وتصنيفاتها  حسب الطروحات  الى العلاقات الآتية
 Schulz   1981 طروحات    -

 ) Topological Relations(العلاقات الطوبولوجية: اولاً
) Topology( على مفهـوم ال  لعلاقات التي تعتمدوهي ا:

والتي تصنف حسب الطروحات الى ثلاث علاقات وهـي  
وتشمل علاقات )Additive relations(علاقات الاضافة 

التقاربية ،التعاقب والاستمرارية ،الاحتـواء ،  وعلاقـات   
والتـي تشـمل علاقـة    ) Division relations(التقسيم 

رية وعلاقـة  التقسيم الثانوي وانماط محددة من الاسـتمرا 
الاندماج ،و علاقة الاختراق او التداخل  وعلاقات التشابه 

لاث علاقات ثانوية علاقـة  والتي تصنف الى ث والاختلاف
وتعتمد هذه العلاقات .علاقة الهيمنة علاقة التضاد ،،التكرار

والحجـم  ) shape(على خصائص اللون والملمس والهيئة 
)size ( والتوجيه)orientation (يقهافي تحق .)20(  

 )Geometrical Relations(العلاقـات الهندسـية   : ثانياً
تعتمد هذه العلاقات على خصائص العناصر اضافة الـى  
اتجاهيتها وعلى موقع هذه العناصر بنسبة الـى مرجعهـا   

)reference (نقطة  -أ:والذي يمثل اما)point (خط  -ب
)line (نظــام تنســيق  -ج)co-ordination system (

  .لهذه العلاقات ان تجمع ايضاً فيما بينهاويمكن 
 :Conventional Relations)( -:العلاقات العرفية: ثالثاً

والذي يشـير  ) Style(ترتبط العلاقات العرفية مع الطراز 
ر بدرجة متفاوتـة  الى نظام العناصر والعلاقات التي تظه

مـن خـلال    أخـر حيث يميز طراز عـن  من الاحتمالية،
وهذا من شأنه ان .أخرىقة مع علاقة احتمالات حدوث علا

يؤدي الى جعل العلاقات العرفية تمتاز بدرجة من التعقيـد  
  )21(. بسبب تعدد وتراكب العلاقات الشكلية فيها

فناقشت مواضيع مختلفة منها  Ching 1979دراسة اما  -
الاشكال الاساسية من حيث خصائصها واسلوب تغير تلـك  

ن المفـردات الشـكلية،   الخصائص، وعلاقات الارتباط بي
وتناولت ايضاً المبادئ الاساسية لتنظـيم عمليـة تجميـع    

استخلصت الدراسة اربع حالات ، تنـتج  .المفردات الشكلية
فسوف عن تجميع وترابط شكلين مختلفين هندسياً واتجاهياً، 

يتنافس هذان الشكلان في خصائصـهما البصـرية وفـي    
  )22(: هيمنتهما، وهذه الحالات هي

تداخل شكلين لهما نفس الحجم تقريبـاً  : ة الاولىالحال •
تداخلاً كلياً، فيعمل احـدهما علـى تـدمير هويـة     
وخصوصية الشكل الاخر، والخروج بشـكل جديـد   

  .يختلف عن الشكلين السابقين
وهي ان يحتوي احد الاشكال الشـكل  : الحالة الثانية •

 .الاخر ، الذي يختلف في حجمه احتواء كلياً
يحتفظ كل شكل بهويته الخاصـة مـن   : الحالة الثالثة •

خلال حالة الترابط بين الاشكال المتقاربة بـالحجم،  
وتتحقق هذه الحالة من خـلال اعتمـاد التـداخلات    

 .الجزئية بين الاشكال
حالة انفصال بين الشكلين المتقاربين : الحالة الرابعة •

في الحجوم، ويرتبطان من خلال عنصر ثالث يعكس 
 . الاخر احد الشكلين في اثر
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قد حددت نوعين من العلاقات  Ching   1996 اما دراسة
  :وهي الإشكالالتي تنظم 

ــة  .  1 ــات التنظيميــ               ) Organizational(العلاقــ
   )Ordering  ()23(العلاقات التنسيقية .  2
  
العلاقات والخصائص الشكلية التي تسهم في تحقيق  3-1

  مشهد حضري مميز 
 Aesthetic)لجماليـة فـي المدينـة    ان التجربة ا  

experience)  ليست تحصيلاً حاصلاً أو ترفاً حضارياً بل
والجمـال   Orderهي ضرورة اساسية فتحقيـق النظـام   

لاتقل  للإنسانوالشعور بالانتماء والامان في المحيط البيئي 
) الجسدية والنفسية(في اهميتها وضرورتها لصحة الانسان 

   (24). والغذاء الملائم عن اهمية الهواء النقي
وتعتمد الجماليات الشكلية على عوامل متعددة منهـا         
والتناسـب والمقيـاس والايقـاع    ) العلاقات الشكلية(الشكل

ودرجة التعقيد وتأثيرات الالوان والانارة وتعتبر الخواص 
والحجوم بحد ذاتها نابعة من اقتران هذه  للإشكالالتعبيرية 

 أساسية إنسانيةبمفردات حياتية وتجارب  الاشكال والتعابير
 –مشتركة بغـض النظـر عـن ارتباطاتهـا الرمزيـة      

وعموماً فأن تفسيرنا لتلك الجماليـات يعتمـد   . )25(.الثقافية
تمرة بين على محاولة فهم العلاقات المعقدة والتفاعلات المس

إذ يعتمد مفهـوم الجماليـات     .الانسان ومحيطه الحضري
، فالعنصر المنفرد قد لايعني  (Relation)على مبدأ العلاقة

الا من )يمتلك طاقة جمالية متضمنة فيه لا لأنه(شيئاً بذاته 
خلال وجود علاقة معينـة تـربط العنصـر بالعناصـر     

ضـمن   وعموما فأن تكامل المباني وتجاورها )26(.الأخرى
المتجانسة او الموحدة التي  سياق معرف  يتحقق بالعلاقات

كما ،الأجزاءني في سياق حضري مترابط تجمع شمل المبا
ان تراصف واجهات هذه المباني من خلال تسلسلها بصرياً 

للجـزء   إدراكيتحقق استيعاب المشهد الحضري بتسلسل 
كلي شامل للمكونات ضـمن   إدراكضمن ) المبنى الواحد(

ويمكن حصـر أهـم   .  صورة بصرية صريحة وواضحة
حالـة مـن   الخصائص والعلاقات المؤثرة فـي تحقيـق   

الاستمرارية البصرية والانسجام والتجانس بين العناصـر  
هذه العلاقات (الحضري التي تؤلف بمجملها صورة المشهد 

) فهي معرضة للتغيير والموازنـة المسـتمرة  ليست ثابتة،
ويمكن ايضاح هذه العلاقـات والخصـائص مـن خـلال     

   -:تصنيفها الى اتجاهين هما
لاقات التي تساهم في عمليـة  ويتمثل في الع: الاتجاه الاول

ق من المباني والكتل خلق الانسجام والتكامل والتجانس لسيا
ولتحقيق بنية فيزياوية متماسكة بصرياً متوافقـة  المتجاورة،

ويتمثل في العلاقات : الاتجاه الثاني. مع بعضها ومع الكل
الجمـالي   الإرضاءالشكلية والمكملات الجمالية التي تحقق 

ية ،حيث تلعب دوراً مهماً في خلق تعبيرية والمتعة البصر
صورة حضرية متممة ومتماسـكة لكتـل    وإعطاءشكلية 
    )27(). الأجزاء المتممة(المتجاورة مع بقية العناصر الأبنية

مما تقدم يتضح بأن العلاقات الشكلية في المشهد الحضري 

تلعب دوراً مهماً وحيوياً في الحصول على مشهد حضري 
جانس و منسجم من خـلال وجـود علاقـات    متكامل ، مت

شكلية مكملة ومتكاملة مع مايجاورها من علاقات شـكلية  
ففيما يخص نوعية التفاصيل والمواد . لها المجاورة  للأبنية

البنائية المستخدمة في الواجهات والتي تلعب دوراً مـؤثراً  
في عملية خلق التجانس البصري بين العلاقـات ، فـدور   

أهم  مـن دور مـواد    أحياناتها قد يكون التفاصيل ونوعي
  :البناء نفسها ، ويتم ذلك من خلال

استخدام اقل مفردات معمارية للتفاصيل من خلال  -
اعتماد  التكرار وذلك بتحديد اسـتعمال المـواد   
البنائية والوانها فضلاً عن اختيار شـكل واحـد   

  . ومادة واحدة 
استخدام اعلى مفردات معمارية للتفاصيل ويـتم   -

من خلال اعلى استخدام للعناصـر والتفاصـيل   
 . المعمارية أي من خلال التعددية

وبالنسبة الى نسبة الفتحات للجدران فأنهـا تمثـل احـدى    
العلاقات المهمة التي لها دور مهم فـي تناسـب اجـزاء    
الواجهة ، فابعاد الفتحات وارتفاعاتها تساهم فـي احـداث   

  . )28(هد الحضري حالة التوافق الشكلي بين واجهات المش
ان هذه العلاقات والخصائص الشكلية ليست بمحددات ثابتة 

، بقدر ماهي علاقات تحافظ على المظهر  الأبنيةفي تحليل 
تعزز النمطية مـن الاسـتمرارية   .الحضري للمشهد ككل

والوحدة البصرية بسبب ارتباط ذلك بالتـأثيرات الحسـية   
 ـ ث تقسـيماتها  والانطباعات التي تولدها الواجهات من حي

مهـم فـي التصـميم    فهو اما بالنسبة للنظام ، .وإشكالها 
الحضري والمعماري لما له دور فـي تنظـيم العلاقـات    
المكونة للمشهد الحضري ، وبالتالي خلق حالة من التجانس 

 الأدنـى التجانس يمثل الحد  أنوالتوافق البصري ، حيث 
ئ ان مبـاد  Arnhiemويرى . المقبول من حالات النظام

            (29): التقيد بالنظام توضح في ناحيتين مهمتين
ان لكل عنصر استقلالية خاصة به، لكنه فـي نفـس    .1

  . الوقت يمثل جزءاً من التنظيم الكلي 
النمط تكون في حـدود   أوتحوير النظام النقي  إمكانية .2

بسيطة ودون الخروج عن السياق لزيـادة الاحسـاس   
لمجموعة معينـة قـد    بالحيوية ، لان النظام الصارم

 . يجعلها رتيبة ومملة
فيحدث نتيجة التعارض  (Disorder)اللانظام  أما        

 ). أي بين العلاقات التنظيمية(او التنافر بين اجزاء النظام 
اما اللون فانه يؤدي دوراً مهماً فـي خلـق صـورة         

مميزة للمشهد، من خلال توظيف سمة التوافق باسـتخدام  
ــوان ا ــي تضــفي الشــعور باالال ــة الت لوحــدة لمتقارب
كما ان اللون يبقى الصفة المميزة بـين أي   (30).والانسجام

عنصرين في حال تشابههما او تماثلهما في الحجم والشكل 
ان تجاهل الخصـائص الشـكلية والاخـلال     )31(.والملمس

لاقاته كأختلاف نسب وحجم بمكونات المشهد الحضري وع
هـاء فـي   ل باسـتخدام مـواد الان  التنوع والاخلاالفتحات،

ــات  ــةالواجه ــي    ونوعي ــة ف ــيل المعماري التفاص
في النظـام   والإخلالالشكلية  الأنماطواختلاف الواجهات،
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وغيرها سيؤدي بالنتيجـة الـى انعـدام حالـة التجـانس      
المشهد الحضري مـن جهـة    أبنيةوالانسجام والوحدة بين 

وبين رسم صورة حضرية مميزة للمشهد الحضـري مـن   
  . أخرىهة ج
   العوامل المؤثرة في شكل المسكن  3-2
كبيرة من المشـهد الحضـري    لما كان السكن يشكل نسبة 

لابـد مـن   فماله من أهمية كبيرة ضمن المدينة،، وللمدينة
،والعوامل التي تؤثر فـي  الأساسالتطرق الى ذلك المكون 

، يعكس تطـوره  المسكن ناتجاً حضارياً انسانياً ، فيعدشكله
اطاته ،علاقاته، ، ارتبجتمع بكل تفاصيلهالانساني والمالفكر 

البيئـات   أكثرد المسكن من تقاليده ،حيث يعّقيمه ، عاداته ،
اعتماداً على  أصلا،الذي ينشأه  الإنسانالمؤثرة في تكوين 

تتعدد المسـاكن فـي   . خلفياته الحضارية وعاداته وتقاليده 
تـي تحكمهـا   اشكالها لتعدد واختلاف القوى والمحددات ال

تيجة تفاعل ومنها المساكن هي ن فالأبنيةوتؤثر في تشكيلها، 
الـى   (Rapoport)وقـد صـنفها   قائم بين عوامل عديدة،

وهـي مـن العوامـل     العوامل الحضارية -أ: عاملين هما
ن المؤثرة وبشكل كبير في تشكيل البيئة السكنية ، وتتضـم 

سـكن  وتعامـل الفـرد والم  هذه العوامل سلوكيات الافراد،
وعموماً فان اشـكال   )(32.والذي يختلف من مكان الى اخر

المساكن كانت بعلاقات بسيطة جداً نابعة من ضـرورات  
والتي تتفاعل فيما  عوامل أخرى-ب.مناخية وبيئية ووظيفية

بينها وتؤثر بشكل كبير في تشكيل البيئة السكنية ، وهـذه  
ور العوامل تتعلق بالانسان وطبيعته وتطلعاتـه وكـذلك د  

  (33) .الطبيعة

لغـرض   أساسـيين ومما تقدم يتبين وجود عـاملين        
بكل متعلقاته النفسـية   الإنسانالشكلي للمساكن هما  الإنتاج

اليد الاجتماعية وما تمليه عليه حضارته بشكل عادات وتق –
الطبيعة بكـل مكوناتهـا ،    و. الآخرينوطريقة تعامله مع 

  .الأولعامل وتتكامل مع ال الأرضمناخ وطبيعة 
شكلية لعلاقات الواجهات في عمـارة  الخصائص ال  3-3

  المجمعات السكنية 
 تعد واجهة الشكل المعمـاري مـن أهـم المفاصـل         

المعمارية فهي تمثل الفاصل بين الداخل والخارج ، وهـي  
 )34(. الحد الفاصل بين المؤشـرات الداخليـة والخارجيـة   

، للمبنـى كل المعماري فالواجهة تمثل القشرة الخارجية للش
وتكّون الواجهة . وهي الجدار الفاصل بين الداخل والخارج

،حالة توازن بين ة للشكل المعماري للوحدة السكنيةالخارجي
وتحوي واجهة أي بناية على .المؤثرات الداخلية والخارجية

ترتبط فيمـا  ،)الخ...خطوط،اشكال،(عددةعناصر شكلية مت
بحيث تكّون الشـكل  ) ة، مائلةعموديأفقية ،(بينها بعلاقات 
بنية بصـورة عامـة   وترتبط واجهات الا. النهائي للواجهة

ويعتمد شكل الواجهة ).الخ...تكرار،تشابه، تناقض(بعلاقات 
اد البنائيـة  ، والمـو والألوان ،والإضاءةعلى النمط للأبنية

ان لشكل الواجهة وماتحويه مـن   )35(.وغيرها..والتفاصيل
ومايربطها من علاقات اثر مباشر  عناصر معمارية مختلفة

  . (36)في البيئة الحضرية  الناظر في حركة 

وكذلك فان لشكل الواجهة أثراً في الاحكام البصرية للمشهد 
الحضري فالخطوط الافقية المستعملة في الواجهة تُظهـر  

اما الخطوط العمودية فهي . المشهد بشكل مغلق نحو الافق 
 ـ ادة اسـتقراريته بسـبب   تساعد على معرفة الفضاء وزي

التوقفات البصرية المتكـررة للمتلقـي لاسـتيعاب هـذه     
وكأي شكل أخر، تحتـوي الواجهـة علـى     )37(. الخطوط

مجموعة من المفردات والعناصر تنتظم فيما بينها مكونـة  
وكل عنصر عبارة عـن  .لصيغة النهائية المميزة للواجهةا

ليه، مجموعة من الخواص التي تجعل الشيء على ماهو ع
فيه وتعطي كلها معـاً شـكل   حيث تتجمع الصفات الحسية 

وحيث يقوم الشـكل علـى مجموعـة عناصـر     العنصر،
وعلاقات بين العناصر فأنها تعطيه كلها ذلك الطابع المميز 

تتمثل العلاقات مابين العناصر في و. )38( ويكون منه نظاماً
النظام الشكلي للواجهات، إذ يجـب معاملـة الخصـائص    

ة كانماط متبادلة بين المثير ومجاوراته، ان تلقـي  البصري
الاشكال يجب ان يتم ضمن بيئتها ومجاوراتها كتفـاعلات  

  )39(. مقصودة

ويشير البزاز الى انه لايمكن القول بأهمية جزء الا بوجود 
غيره وبالتالي فالعلاقة بينه وبين الاجزاء الاخرى سـتكون  

لابد ان يكـون  ذات معنى في صفاتها وفي أثرها ، ولذلك 
للكل علاقات وللاجزاء علاقات ايضاً ، وتلك العلاقات هي 
ذات ارتباط بما هو خارجهـا ، لان الاجـزاء لاتنحصـر    
علاقاتها ببقية الاجزاء وانما تظهر في نـوع أخـر مـن    

بصـورة   )40(  .العلاقات وهي العلاقات الخارجية المحيطة
علاقـة  عامة، فأن مفهوم الجماليات يعتمـد علـى مبـدأ ال   

Relation   فلا تتحقق الدلالة الجمالية للاشياء والعناصـر
الا من خلال وجود علاقـة تـربط العنصـر بالعناصـر     

فالعنصر المنفرد قد لايعني شيئاً بمفـرده لعـدم   . الاخرى
   -:ومما سبق يتبين )41(.امتلاكه طاقة جمالية كامنة فيه

التركيز على العلاقات الشكلية للواجهـات ، فالجمـال    -
  . جمال العلاقة ، وليس جمال العنصر فقط

ان ماتقيمه العناصر مجتمعة من علاقات هـي التـي    -
تكّون الواجهات وبالتالي تسهم وبشكل كبير في خلـق  

 . واجهة مميزة للمشهد الحضري
ان كل النظريات المعماريـة التـي توالـدت جـاءت      -

بعناصـر   أتـت من كونها  أكثربعلاقات شكلية جديدة 
 الأسـاس العلاقات الشكلية هي  أنحيث شكلية جديدة 

  .  للتمييز مابين العناصر الشكلية الموجودة
ويمكن التوصل إلى بعض الخصائص الشـكلية للعلاقـات   

   -:المكونة للواجهات وهي
ان البسـاطة فـي   : البساطة في استخدام المفـردات   .1

استخدام المفردات المعمارية في الواجهات ، لاتعنـي  
في جوانبه الكمية المجـردة، بـل   التبسيط والاختزال 

يشمل الانطباعات والاحاسيس التي تتولد عـن حالـة   
التكامل المتزن بين المفـردات والعناصـر الشـكلية    

  )42(.المرتبطة فيما بينها بالعلاقات 
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ان غالبية النتاجات : التفاصيل والمعالجات المعمارية  .2
العمرانية ، وخاصة فيما يخص المجمعات السـكنية،  

تعكس جانباً من حيث اسلوب التعامل مع الهيكل  والتي
الخارجي للمبنى وتفاصيله الداخلية ، هي مبانٍ مجردة 
من التفاصيل الدقيقة في هيئتهـا الخارجيـة فتكـون    

  . )43(. واجهاتها مجردة وذات عناصربسيطة
العلاقات الهندسية ان استخدام العلاقات الهندسية  .3

المنتظمة في تكويناتهـا   من خلال اختيار الاشكال الهندسية
ومايقود اليه ذلك من ظهور سمات الايقاعيـة ، التكـرار،   

وغيرها، هو مـا يجـب ان يميـز    ... المحورية، التناظر
العلاقات الشكلية للواجهات في العمـارة السـكنية خاصـة    

وهذا يتطلـب معرفـة   ، (44).وعمارة المدينة بصورة عامة
ان تنقل اشكال  عامة او خاصة بالنسب والقياسات من اجل

  . الاشياء من الاذهان الى الحقيقة بطريقة صحيحة
وبصورة عامة فأن العلاقات التي تربط بين العناصر، 

والتميـز لواجهـات المشـهد    وتحقق قدراً من الجماليـة  
 إجـراء والتي سـيعتمد عليهـا البحـث فـي     الحضري ،

 هـي  (Ching)الاختبارات العملية لاحقاً،  كمـا طرحهـا  
علاقـة   ،علاقة التلاصق،علاقة التجاور  ،تواءعلاقة الاح

ــدا ــا  .)45(خل الت ــي طرحه ــيم الت ــات التنظ ــا علاق ام
(Ching) الايقـاع   ،الهيمنـة  ،التنـاظر ،المحوريـة  فهي

 (46).تحولات الشكل ،
ان ادراك الشكل يعتمد على مجموعة من العناصر مرتبـة  
بشكل من اشكال التنظيم المدركـة كالايقـاع والترتيـب    

ي او التنازلي او التكرار او أي شكل من اشـكال  التصاعد
العلاقات الرياضية او الالتزام بمسار او محـور معـين ،   
وتنشأ هذه الانظمة من علاقات معينة متكررة او متشـابهة  

ان تنظيم العلاقات دون تنـوع   (47). او متدرجة او متناوبة
يطغي على سطح الواجهة الرتابة، وان التنوع في العلاقات 

ن الترتيب ينتج الفوضى ، وان احسـاس الوحـدة مـع    دو
التنوع هو أمر يسهم في تحقيق واجهة مميـزة ومتوازنـة   

إن احساس الانسـان بجمـال   كما  (48).بعلاقات عناصرها
العلاقات الشكلية التي تربط العناصر في الواجهة يكمن في 

  . )49(البسيط للعناصر الشكلية متغير النبرات  الإيقاع
ة في معالجة الواجهات المتماشـية مـع نمـط    إن البساط

الاسكان العمودي والاسلوب التصميمي لايعدو كونه عمارة 
تنتمي الى الاسلوب العالمي في المعالجة ، والتي تفتقر الى 
الخصوصية المحلية الواضحة ، فالعناصر العموديـة فـي   
الواجهات والخطوط العمودية هي السمة العامة للواجهـات  

ضحة في تكرار العناصر ، وهو متوقـع فـي   مع رتابة وا
مثل هذا النمط العمراني المتماثل والمتكرر ضمن  المبنـى  

لذا لابد من كسر هذه القاعدة والخـروج عـن    )50(.الواحد
التعامل مع المبنى السكني وخاصة العمـودي منـه بهـذه    
البساطة المفرطة والرتابة المملة، ومحاولة التعامل معه من 

قات شكلية نابعة من الخصائص التـي تـم   خلال بناء علا
ذكرها سابقاً من اجل بناء واجهة معمارية مميزة ومتجانسة 

  . تسهم في اغناء المشهد الحضري لمدينة بغداد بشكل عام

  مفهوم التشكيل المعماري  -4
، التشكيل لغوياً وتعني تصوير، تشكيل، صورة، شكل

    )51( .لصور والاشكال، تزيين بامجاز، تشبيه
في مجالها اللغوي تعبر -أ:في الموسوعة الامريكية يعنيو

  .تغير في شكل الكلمات بدون حدوث تغير في معانيها:عن 
فن وعملية التشكيل : في المجالات الاخرى تعني  -ب
)shaping ( أو اعطاء شكل)Form (ء ما ، او لشي

) Figures(او الاشكال ) Figure(الاشارة من خلال الشكل
 configuration)(الهيئة الخارجية ، الصورة  الشكل اواو

  (52). الذي يمتلك شكلاً   (Conformation)او التكوين 
ويعرف على انه تطور الكتلة المبهمة من : التشكيل في الفن

اللاشكلية الى اشكال ومساحات منظمة ، فتنقلب الفوضى 
بعناصر اساسية وانتهاءً بعمل تعتمد  الى معنى ابتداءً

   )53(.لياً على تلك العناصرطبيعته ك
فالعمارة تشكيل فني ذو ابعاد ثلاثة ،  :التشكيل في العمارة

، وتستعمل )الحيز(تألف من تشكيلات مكونة في الفضاءت
واللون كأجزاء الشكل والنسيج والمادة والحجم والضوء 

، تمتاز بكونها وحدة متماسكة غير )54(  .داخلة في التنظيم
فالتشكيل المعماري هي  .ومترابطة مفككة موحدة ومنسجمة

عملية يشرع فيها المصمم مستخدماً المفردات البصرية 
التشكيلية كعناصر اساسية والمبادىء والاسس التصميمية 

ولكن هذا الصراع .ليحولها الى كتل وفضاءات بنظام معين
ير العملية لا يشكل نقطة خلل في التفكير المعماري او س

اج المعماري في تغير مستمر ، النت التصميمية حيث ان
وبامكان المصمم تجاوز هذا الصراع بادخال مبدأ المرونة 
في عملية التكوين ، وتغيير التشكيل والتكوين للواجهات اي 
التأثير في الجانب البصري عن طريق انتخاب عناصر 

  (55). مستنبطة من التراث المعماري واعادة تشكيلها

معماري يعني صياغة الشكل التشكيل الان ،ومماسبق يتبين
مثلما جديدة،عنه ملامح جديدة وعلاقات بالشكل الذي ينتج 

ينحت الفنان الكتلة حيث انه يخرج منها بأشكال ومساحات 
منظمة لتخرج من الغموض والابهام الى اشكال ذات معانٍ 

عبرا الا حين مفالشكل المعبر لايبدو .حية جديدةمميزة وبرو
  .من عملٍ معماري)مادةال(يقوم المصمم بتشكيل

التشكيل في التصميم  :التشكيل في التصميم الحضري
الحضري عبارة عن فن خلق وحدة بصرية بين العناصر 
الخاصة بالمدينة ، فالتصميم الحضري يعتمد على تنظيم 
المكونات المادية والمعنوية للبيئة الحضرية المرئية،  وهو 

وقيمها الجمالية بالتالي فن تشكيلي يهتم بمظهر الاشياء 
مثلما هو علم يهتم بعملها الوظيفي (والتعبيرية والرمزية 

 لتشكيل الحضريا    )56(.  )ذاتهوكفاءتها الأدائية بالقدر 
محكوم من خلال عدد من المفاهيم  ، كالتشكيل المعماري

وحسب ول على قيم مدركة ،المستعملة من اجل الحص
بالمعنى من خلال المفردات الخاصة  Zeviطروحات 

الدقيق الامانة ، الحركة ، القوة، حيوية التحسس بالمخطط 
، التوافق ، المقياس، التوازن ،التناسب ، التناظر الايقاع، 
الكتلة، التناقض ، التماثل ، الشخصية، الخصوصية ، 
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 (57) .الحجم، الضوء ، والظل وايقاعية الكتلة والفراغ
: ةلآتياهيم اويتحدد التشكيل او التكوين الحضري بالمف

  (Unity and order)الوحدة والنظام .1
من خلال خصائص التكوين الموحد  يتجلى مفهوم الوحدة

تنظم لتكوين  المكونة للبيئة الحضرية يجب ان،فالعناصر
من خلال الوحدة ما بين الابنية حالة بصرية متماسكة،

ق المكونة لمشهد المدينة ضمن كل متكامل ، فالوحدة تتحق
والفتحات اوالمادة ا)  تكرار العنصر(مبدأ التكرارعلى وفق 
النتوءات والعناصر التي تعكس صورة ايجابية المستخدمة،

   (58). ضمن كل مترابط ومنسجم
التوافق  عنيعبر النظام ضمن التشكيل الحضري    

قاط الصفات الانسانية في التشكيل والتناسب من خلال اس
قيق النظام من خلال لايمكن تح.)59(وفقاً لمفهوم المقياس

الاشكال والمباني المنفصلة ولكن من خلال الكل حيث 
حاوية لعدة توصف المدينة بانها عبارة عن مسكن كبير 

علاقاتها شياء يجب ان ينظر اليها من خلال هذه الااشياء،
  . التوافقية ضمن مشهد مقبول يعكس الكل

 & Rhythm, Contrastالايقاع والتناقض والتوافق . 2
Harmony) (  

الايقاع نتاج لتجميع العناصر فيما بينها من خلال       
بالحركة  الإحساسعوامل الاتجاه ، الفاصلة ، الحدث، أو 

الذي يتحقق من خلال تمفصل العناصر المكونة للتشكيل 
   )60(. بشكل يبتعد عن الرتابة والملل 

اما التوافق فأنه ناتج عن تكوين علاقات منظمة عن طريق 
فأدراك الاشياء ناتج .ب المعلومات الناتج من التناقضرتضا

ان التوافق يعني .لعلاقات المنظمة للاشياء بذاتهامن خلال ا
بشكل يؤدي الى التوازن  استخراج أنظمة من التعقيد

الارتفاع   المواد ، لتفاصيل يتحقق بتكرارا ،فالتوافقالمتوافق
  . (61) الى الوحدة في التشكيلات البصريةبشكل يؤدي 

ــوازن  . 3 ــب والت ــاظر والتناس   ,Symmetryالتن
Proportion & Balance) (   

: ويكون التناظر في التشكيل الحضري حاملاً لمفهومين هما
والذي ينتج عن التشـابه والتطـابق   : التناظر الستاتيكي-أ

حول محور وسطي وفقاً لمبدأ التماثل ، فالشكل ذو التكوين 
ل محوره المركـزي وقـد   المتناظر يسهل ادراكه على طو

يكون التناظر شكلياً ضمن المفهوم الخارجي للشـيء مـن   
خلال عدم تطابق تناظر الوظيفـة مـع تنـاظر الشـكل     

، أو قد  الخارجي، وهذا التناظر تميزت به العمارة الحديثة
يكون مؤثراً فعلياً من خلال تطابق الشكل الخـارجي مـع   

  . مارة القديمةالوظيفة الداخلية ، وهذا ماتميزت به الع
ويعني هذا التناظر التـوازن او   -:التناظر الديناميكي -ب

بالتناسب أو النظـرة المتوازنـة ، مـن خـلال      الإحساس
 . (62) التوازن الشكلي للمجاميع الخاصة بالتصميم الحضري

المختلفة للشكل ضـمن   الإبعاديحدد التناسب العلاقة مابين 
لمقيـاس الـذي   الحجم ضمن عامـل ا  ىعلاقة معتمدة عل

يتعامل مع العلاقة المتبادلة مابين حجـم الفضـاء وبقيـة    
  )63(.اءات والأشياء وخارج الشكل بذاتهالفض

الكتلة بالنسبة للفضـاء ،   ثقل اما التوازن فأنه يتكون بفعل
حيث انه لايوجد حد معين للعناصر التي تكّون التشـكيل ،  

 ـ   د والتي تجتمع حول نقطة توازن بشكل يـؤدي الـى الش
البصري من خلال حالة السكون الموجودة في التشـكيل ،  

يجب ان تتوافق مـع   والإشكالالمختلفة للعناصر  فالأوزان
   (64). التكوين البصري

يتبين مما سبق ان العمارة هي تشكيل فني علـى مقيـاس    
بعمـل   (Greater Scale)كبير، يتحول الى مقياس اكبر 

تعددة والفراغـات  فني ذي تكوين معماري فني في مباني م
  .فيما بينها 

،  Form or shapeالشـكل  (  :عناصر التشـكيل هـي   
،  Colorاللون  Tone، القيمة الضوئية   Spaceالفضاء 
والتي تتداخل فيما بينها  Line)، الخط  Textureالملمس 

لتعمل مجتمعة ضمن التشكيل المعماري الكلـي ولاتعمـل   
  . كأجزاء مستقلة ضمن العمل الكلي

  :رياديء التشكيل المعمامب
ها في الفنون ان مبادئ التشكيل في العمارة هي نفس

، والكل بالطبع يشمل الجزء ، ءكونها جزالتشكيلية الاخرى 
فالعمارة تشكيل ري على المفردات البصرية ايضاً ،وهذا يج

فني تستخدم مبادئ التشكيل الفني نفسها، ويمكن التعبير 
عملية تنظيم العناصر :هاعن هذه المبادئ او الأسس بان

او هي عملية يتم فيها . التشكيلية في اشكال وصور ممتعة
للوصول بالنتيجة بصرية تحت نظام معين جمع العناصر ال

عمل له ابط يخدم هدف تعبيري معين،أي الى عمل متر
  )65(.معنى 

 Plan of(ويعبر عنها ايضا بانها خطة التنظيم 
organization (التي يجب بها جمع  التي تقرر الطريقة

وضم العناصر لانتاج تأثير معين يميز العمل التشكيلي عن 
بانها حالة منظمة للتعبيرعن : وهناك تعريف أخر.الاخر

بعملية نقل شكل العلاقات مابين ) form(ووصف الشكل 
وهذه التعاريف تؤكد جميعها على ان .العناصر الى المتلقي

ون وجود هذه المبادئ التشكيل او الشكل، لا يعني شيئاً بد
قد .التنظيمية لانه سيكون مفككاً غير موحد كوحدة متكاملة

لفة ضمن العمل التشكيلي الواحد تجتمع عدة أسس مخت
وهذه العلاقة المتبادلة للأسس هي التي تعطيه تأثيره ،

وهناك ثلاث طرائق لجمع العناصر لتشكيل .الخاص
  :العلاقات بينها وهي

 التنافر   . 3           التشابه  .2            التطابق. 1
شابه التالتطابق و( ان جمع الإشكال الأساسية الثلاثة  

 والتوافقوالتي تؤدي بالتالي الى التكرار  )والتنافر
مع بعض يشكل اساس بنية الاعمال وضمها  والتعارض

 والهيمنة والوحدة كالتدرجة،وتلحق بها امور اخرى التشكيلي
تطلب انتاج ان التشكيل الجيد ي )66(."بها المتعلقة والتوازن

وهذا يعني ربط . للعناصر المختلفة وحدة متكاملة مترابطة 
. كل التناقضات وخلق حالة متجانسة منها بطرائق معينة

ولتحقيق هذه الوحدة من خلال التنوع في اي عمل تشكيلي 
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استمرارية الحركة .1:يشترط تواجد عوامل مسيطرة وهي
  . التناسب.3لتعبيرالاقتصاد با.2
  الدراسة العملية  -5

  :الدراسة العملية تم القيام بما يأتي  إجراءلغرض 
) 40(استمارة استبيان والتي احتوت على حـوالي   إعداد •

سؤالاً لها علاقة مباشرة بموضوع البحث ،حيث توزعت 
تناولـت   أنهـا أسئلة ذات طبيعة عامـة ، أي  ) 10(على

الشـكلية ضـمن المشـهد    المجمعات السكنية وعلاقاتها 
الحضري بصورة عامة ولم تتحدد بالعينات المنتخبة، في 

عينات البحث المختـارة  سؤالاً ل) 30(حين خصصت الـ
أسئلة لكل عينة بحثية وهـي  ) 10(،بواقعبصورة خاصة

الاشـكال   .مجمعات الصالحية والسيدية وزيونة السكنية
)1(، )2(،)3.(  
 وأسـاتذة خبـراء  من (تم اعتماد مجموعة من المختصين •

والمجمعـات   الإسـكان في مجـال   ومهندسين أكاديميين
نظراً لكـون طبيعـة    كعينة لمجتمع المفحوصين)السكنية

التي يناقشها البحث  الإشكاليةموضوع البحث ، وطبيعة 
علمية  ذات مستوى عال من الدقـة   أجوبةوالتي تتطلب 

 إلـى الشخصية التي تؤدي  والآراءبعيداً عن الانطباعات 
 .نتائج خاطئة إلىخاطئة وبالتالي  أجوبة

ولغرض تحليل معلومات الاستمارات الاستبيانية تم تفريغ  •
الاستبيان  أسئلةبياناتها ، الخاصة بكل محور من محاور 

، واستخدام نوعان من التحليل الإحصـائي للمعلومـات   
اتبعت   باعتماد النسب المئوية  يالتحليل الإحصائ الأول،

والنسب المئوية لوصف الوحدات السكنية  فيه التكرارات
وعلاقاتها الشكلية وعلاقتها بالمشهد الحضري وعرضت 
النتائج في جداول ورسوم بيانية كلما كانت هناك ضرورة 

التحليل الثاني  ،، على وفق الجداول الخاصة بكل متغير 
هـو اسـلوب مـن     الإحصائي باعتماد  التحليل العاملي

هدفه دراسة متعدد المتغيرات، يالإحصائتحليل اساليب ال
الظواهر المعقدة لاستخلاص العوامل المؤثرة فيها مـن  
خلال تحليل معاملات الارتباط بين متغيرات الظـاهرة،  

إلـى  لتحليل عدد كبير من المتغيرات بهدف اختصارها 
من خلال استخدام التحليل العاملي، عدد اقل من العوامل،

رات وكـذلك لمعرفـة   غيتوذلك لمعرفة نسب التأثير للم
 .)2(، )1( ولاالجد.أهميتها قتسلسل المتغيرات على وف

   نتائج الدراسة العملية -6    
   :نتائج التحليل الإحصائي باستخدام النسب المئوية 1- 6   
الحضـري   تؤثر المجمعات السكنية الحالية في المشهد •

، كونها جزءاً مهماً وحيويـاً  لمدينة بغداد وبشكل سلبي
شهد ، وبالتالي فأن تأثيرها السلبي او الايجابي من الم

  . ينعكس على ذلك المشهد بصورة مباشرة
تعاني المجمعات السكنية الحالية من تشويه كبير على  •

اثرفـي مشـهد تلـك     مستوى علاقاتها الشكلية ممـا 
 .  في مشهد مدينة بغداد المجمعات بشكل سلبي،وبالتالي

ن النـوعي فـي   مأكثـر الكمي كان الاهتمام بالجانب  •
أي ان التركيز كان المجمعات السكنية الحالية،تصميم 

من الوحدات بغض النظـر عـن   ى انتاج اكبرعدد عل
وعلاقاتهـا الشـكلية   تفاصيل واجهات تلك الوحـدات  

 . ومقدار جماليتها 
لاترتبط المجمعات السكنية الحالية بعلاقـات شـكلية    •

 . جيدة مع بعضها البعض
 ـ  • ويه العلاقـات الشـكلية   للساكن دور كبير فـي تش

للمجمعات السكنية الحالية من خلال قيامه بالتحويرات 
تـالي  التجاوزية على واجهات تلـك المجمعـات وبال  

 . الانعكاس السلبي على المشهد الحضري ككل
يتحمل المصمم مسؤولية كبيرة في تشـويه العلاقـات    •

: الشكلية للمجمعات الحالية وذلـك مـن خـلال اولاً   
خلال تصميم هذه العلاقات الشكلية لتلك مسؤوليته من 

مسـؤوليته  : المجمعات ومدى توازنها وايجابيتها ثانياً
من خلال مقدار الحرية التي يوفرها المصمم للسـاكن  

 . السكنيةب بعلاقات واجهات المباني في التلاع
العلاقات الشكلية للمجمعات السكنية بمستوى ان تكون  •

 . ست معقدة او غامضةمعين من البساطة والشفافية ولي
العناية  بالعلاقات الشكلية للمجمعات السـكنية بشـكل    •

لايكـون  ومناسب مع الاهتمام بالعلاقات الوظيفيـة،  
الاهتمام بالوظيفة على حساب العلاقات الشكلية، على 
غرار ماحصل في المجمعات السكنية  الحالية حيـث  
 كان الاهتمام بالعلاقات الوظيفية اكثر مـن الشـكلية،  

العلاقات الشكلية هي تحصيل حاصل لما ينتج مـن  و
 .وظيفة 

 :اما فيما يخص المقارنة بين عينات البحث 
بدت العلاقات الشكلية في مجمع الصـالحية ايجابيـة    •

اكثر من العلاقات الشكلية في مجمع زيونـة، واقـل   
منهما في مجمع السيدية الذي كانت علاقاته الشـكلية  

  . مشوهة وغير مدروسة
العلاقات المتداخلة فيه ايجابية اكثر من تـداخل  بدت  •

العلاقات في مجمع زيونة في حين بدت تلك العلاقات 
 . سلبية ومشوشة في مجمع السيدية السكني

اثـرت  العلاقات الشكلية لواجهات مجمع الصـالحية   •
، في المشهد الحضـري حيـث   بشكل كبير وايجابي 

 ـلكثير من الجمالية للمشهد الحضريأضفت ا ا ان ، كم
بعض الابنية التي شيدت لاحقاً تأثرت بهـذا المجمـع   
واستوحت علاقاتها الشكلية منه، على العكـس مـن   
مجمع زيونة الذي بدى مشوهاً ومربكاً وخاصة بعـد  
التحويرات التي قام بها الساكنين، في حين اثر وبشكل 
سلبي جداً مجمع السيدية السكني في مشهد مدينة بغداد 

لية والتشويه الذي يعاني منه هـذا  بسبب الفوضى الشك
 .المجمع في علاقاته الشكلية لواجهاته

وجود الالواح الخرسانية الجاهزة، ووضع البلوكـات   •
الخرسانية في واجهة هذه الالـواح لاضـافة السـمة    

ضري البغدادي الجمالية كانت غريبة على المشهد الح
بعلاقاته الشـكلية غيـر   الصالحية مجمع وبالتالي كان 

ل لعلاقات المشهد الحضـري، الا انـه اضـاف    مكم
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جمالية على المشهد ، اما مجمع زيونة فكان لايحمـل  
أي انطباع على انتمائه للمشهد الحضري الامن خلال 

 . مواد الانهاء وبعض التفاصيل المعمارية
مستوى العلاقات الشكلية كـان بسـيطاً وبمفـردات     •

عـن   معمارية شفافة ، ولكنها كانت متناغمة ومعبرة
جانسة بعيـدة عـن الملـل    لغة معمارية منسجمة ومت

مجمـع  تاركةً بصمات جميلة علـى مشـهد   والرتابة،
 .ومنه الى مشهد المدينة ككلالصلحية 

تميز مجمع الصالحية بامكانية اعتباره كأنموذج ناجح  •
يمكن تعميمه لبناء مجمعات سكنية بعلاقـات شـكلية   

 ـ  س مـن  متوازنة ومتناغمة في المستقبل، علـى العك
المجمعين الآخرين ، حيث أُعتبـر مجمـع السـيدية    
أنموذجاً سيئاً للمجمعات مؤشراً لعدم امكانية تعميمـه،  

 . وتشابه معه مجمع زيونة في ذلك لكن بدرجة اقل
اجمعت النتائج على حصول مجمع الصـالحية علـى    •

حملت الصفة الايجابية عنه، في حـين حصـل    آراء 
لبية جداً ، فيما حصـل  مجمع السيدية على انتقادات س

 . محايدة في الغالب آراءمجمع زيونة على 
اشتركت المجمعات الثلاث، في ان للساكن دوراً كبيراً  •

في نجاح أو تشـويه العلاقـات الشـكلية لواجهـات     
المجمعات السكنية ويتأتى دوره من خلال نقاط عديدة 
منها عدم القيام بالتحويرات التجاوزيـة التـي تشـوه    

علاقاتها، عدم اسـتغلال فضـاء الواجهـة    الواجهة ب
 . لاغراض وظيفية تشوه من شكل الواجهة

افضل العلاقات الشكلية التي حققت مشـهداً مميـزاً،    •
وينصح باستخدامها في المجمعات السكنية المستقبلية، 

علاقة الاحتواء ، ثم علاقـة   -:حققت نسباً عالية هي
 . لتكرارالتداخل ثم علاقة التجاور واخيراً علاقة ا

اشتركت المجمعات الثلاث في كونها اهتمت بالعلاقات  •
الوظيفية على حساب العلاقات الشكلية ولكن بدرجات 
متفاوتة، حيث امتاز مجمع الصالحية بعلاقات وظيفية 
متكاملة وممتازة مع علاقات شكلية متوازنة ومتناغمة 
في حين امتاز مجمع السـيدية بالاهتمـام بالعلاقـات    

ومانتج من علاقات شكلية هي حصـيلة   فقط الوظيفية
لتلك العلاقات الوظيفية، في حين تميز مجمع زيونـة  
بوجود نوع من التوازن بين نوعي العلاقة اظهـرت  
فيما بعد الفشل التصميمي لبعض التفاصيل المعمارية 

 . التي تخص واجهات هذا المجمع
   نتائج التحليل الإحصائي باستخدام التحليل العاملي 6-2

جداول التحليل العاملي والخاصة  دراسةمن خلال 
بكل من المجمعات السكنية المنتخبة وتبـين ان لكـل   

% 65.2مجمع سكني عاملين وبنسبة تراكمية مقدارها 
لمجمـع  % 68.3لمجمع الصالحية ، وبنسبة تراكمية 

لمجمـع زيونـة   % 73.7السيدية ، وبنسبة تراكميـة  
  . السكني

 ـ  داول التحليـل العـاملي   ومن خلال المقارنة بـين ج
   -:الخاصة بعينات البحث المختارة تبين أن 

بالنسبة للعامل الأول لكل مجمع كان تسلسل المتغيرات  -
  : كالأتي وحسب تسلسل الأهمية للمتغيرات لكل مجمع 

التسلسـل  ) كيفية تداخل العلاقات الشكلية(اخذ المتغير  .1
سيدية الصالحية و ال يالأول في الأهمية بالنسبة لمجمع

التسلسـل  ) ايجابية ام سلبية المجمـع (اخذ المتغير و، 
الأول في الأهمية بالنسبة لمجمع زيونة وهذا يعني ان 

 ـ     يكيفية تداخل العلاقـات الشـكلية بالنسـبة لمجمع
  . الصالحية والسيدية مهم جداً

التسلسل الثاني ) ايجابية العلاقات الشكلية(أخذ المتغير .2
ية فـي حـين كـان    في الأهمية في مجمع الصـالح 

) سلبية ام ايجابيـة النقـد الموجـه للمجمـع     (المتغير
التسلسل الثاني في الأهمية بالنسبة لمجمع السيدية ، و 

إمكانية تعميمه كـأنموذج نـاجح لبنـاء    (اخذ المتغير 
مجمعات سكنية مستقبلية ذات علاقات شكلية متوازنة 

التسلسل الثاني في الأهمية بالنسبة لمجمع ) ومدروسة
 . زيونة

إمكانية تعميمه كـأنموذج نـاجح لبنـاء    (أخذ المتغير  .3
مجمعات سكنية مستقبلية ذات علاقات شكلية متوازنة 

التسلسل الثالـث فـي الأهميـة بالنسـبة     ) ومدروسة
ايجابية (أخذ المتغير والصالحية و السيدية ،  يلمجمع

التسلسل الثالث في الأهمية بالنسـبة  )العلاقات الشكلية
 . ةلمجمع زيون

تأثير العلاقات الشكلية التجاور ،التكرار، (اخذ المتغير  .4
التسلسـل  ) الاحتواء ،التلاصق في المشهد الحضري 

الرابع في الأهمية بالنسبة لمجمع الصالحية ، في حين 
مدى نجاح علاقتا التجـاور والتكـرار   (كان المتغير 

بالنسـبة لمجمـع السـيدية    ) الموجودة في الواجهات
بالنسـبة لمجمـع   ) اخل العلاقات الشكليةتد(،والمتغير 

 .زيونة
) ايجابية النقد الموجـه للمجمـع  (كان تسلسل المتغير  .5

،وكان يةالخامس في الأهمية بالنسبة لمجمع الصـالح 
مدى ترابط وتكامل العلاقات الشكلية للمجمـع  (المتغير

 ـ  ) مع المشهد   يالخامس في الأهميـة بالنسـبة لمجمع
 . السيدية و زيونة

مدى ترابط وتكامل العلاقـات الشـكلية   (تغيركان الم .6
المتغيـر السـادس فـي    ) للمجمع مع المشهد المجاور

، فـي حـين اخـذ    الأهمية بالنسبة لمجمع  الصالحية
) جمع من حيث ايجابيتها او سلبيتهاعلاقات الم(المتغير

التسلسل السادس في الأهمية بالنسبة لمجمع السـيدية  
ية التجاور ،التكـرار،  تأثير العلاقات الشكل(والمتغير 

التسلسـل  ) الاحتواء ،التلاصق في المشهد الحضري 
 . السادس في الأهمية بالنسبة لمجمع زيونة 

الاهتمام بالعلاقات الشكلية بشكل يتناسب (كان المتغير .7
التسلسل السابع فـي  )ع الاهتمام بالعلاقات الوظيفية م

اخـذ   وزيونـة،  ي الصالحية والأهمية بالنسبة لمجمع
علاقات الشكلية في المشـهد  التأثير السلبي لل(متغير ال

التسلسل السابع في الأهمية بالنسبة لمجمـع  )الحضري
 .السيدية 
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ــر  .8 ــان المتغي ــأثير ا(ك ــات  الت ــعيف للعلاق لض
التجاور،التكرار،الاحتواء في المجمع علـى المشـهد   

التسلسل الثامن في الأهمية بالنسبة لمجمع ) الحضري
العامل الأول فـي كـل مـن     السيدية في حين احتوى

 .مجمعي الصالحية وزيونة على سبعة متغيرات فقط 
بالنسبة للعامل الثاني لكل مجمع كان تسلسل المتغيرات  -

 : كالأتي وحسب تسلسل الأهمية للمتغيرات لكل مجمع 
دور الساكن  (اشتركت المجمعات الثلاثة في أن المتغير  .1

لية او في نجاح المجمع والحفاظ على علاقتـه الشـك  
قد أخذ التسلسل الأول فـي الأهميـة   ) تشويه علاقاته

  . في العامل الثاني  للمجمعات الثلاثة بالنسبة 
) بسـاطة العلاقـات الشـكلية وتعقيـدها    (أخذ المتغير .2

الصالحية  يالتسلسل الثاني في الأهمية بالنسبة لمجمع
، في حين احتوى العامـل الثـاني الخـاص    زيونة و

يحتوي على  متغير واحد فقط ولبمجمع السيدية على م
   . هذا المتغير

ومن ملاحظة تسلسل الأهمية بالنسبة للمتغيرات الخاصة 
بكل مجمع من المجمعات السكنية تبين أن هناك تباين في 
تسلسل الأهمية للمتغيرات التي تباينـت حسـب أهميـة    
المتغيرات لكل مجمع ، حيث أخذت بعـض المتغيـرات   

مع الصالحية اختلفت عنها في كل أهمية اكبر بالنسبة لمج
السيدية و زيونة حيث تم التركيـز  علـى    يمن مجمع

ايجابية العلاقات وتأثير العلاقات على المشهد المجـاور  
بالنسبة لمجمع الصالحية كونه يعتبـر أنموذجـا ناجحـاً    
مقارنة مع مجمع السيدية الذي يعتبـر مجمـع لايمكـن    

جمع زيونة الحالة تعميمه كأنموذج ناجح ، في حين اخذ م
  .الحيادية بين المجمعين 

  الاستنتاجات  -7
بشكل عام تفتقر المجمعات السكنية في مدينة بغداد الـى  
علاقات شكلية متوازنة ومدروسة، بلغة معمارية منسجمة 
وموحدة ومتجانسة فيما بينها اولاً ومن ثم مـع المشـهد   

 ـ ى الحضري المجاور لها ثانياً، مما اثر وبشكل سلبي عل
الصورة الحضرية لمشهد مدينـة بغـداد، حيـث اتسـم     

 أحـدثتها نتيجة للفوضى الشكلية التي  والإرباكبالتشويه 
 ـ ة العلاقات غير المدروسة والتي حصلت في اغلبها نتيج

أي حصيلة لما تحتاجه (للتعبير عن حاجات وظيفية بحتة
عـن  بعيـداً  ) السـكنية العلاقات الوظيفية داخل الوحدة 

علاقات الشكلية لواجهـات المبـاني السـكنية    الاهتمام بال
وقد كانـت  . وماتضفيه من تأثيرات على المشهد المجاور

  ابرز الاستنتاجات 
يؤثر مشهد المجمعات السكنية بشكل كبير في المشـهد   •

الحضري الذي يحتويه من خلال علاقاتهـا الشـكلية   
 .الخاصة بالواجهات 

حالـة   تشهد المجمعات السكنية الحالية بصورة عامـة  •
انقطاع عن المشهد الحضري المحيط بها نتيجة لتجاهل 
خصائص وعلاقات هذا المشهد فضلاً عـن تجاهـل   
الموروث المحلي والاستعانة بمفردات معمارية غريبة 

 . وطارئة على المشهد الحضري

تعاني المجمعات السكنية الحالية من فوضـى شـكلية    •
ؤولية نابعة من اسباب كثيرة حيث يتحمل المصمم المس

الأكبر في ضعف وتشويه تلك العلاقات مـن خـلال   
وضع التصاميم غير المدروسة والتي تهـتم بتحقيـق   
الجوانب الوظيفية للمجمع السكني بعيداً عن الجوانـب  
الشكلية التي هي جانب مهم وحيـوي فـي تصـميم    
المجمعات السكنية،لان المسكن لا يشكل مأوى فقط بل 

  .ري لمدينة بغدادواجهة المشهد الحض أيضايشكل 
للساكن دور كبير في تشويه العلاقـات الشـكلية مـن     •

خلال قيامه بتحويرات تجاوزية على واجهـة الوحـدة   
السكنية والتي تؤثر بدورها على واجهة المبنى السكني 

علـى  ومنه على المجمع ككل مما يعطي انعكاساً سلبياً 
  .المشهد الحضري لمدينة بغداد 

عاملي اختلفـت المجمعـات فـي    ومن نتائج التحليل ال •
تسلسل اهمية متغيراتها الخاصة بكل عامل من العوامل 

من ملاحظة تسلسل الأهميـة بالنسـبة للمتغيـرات    و
الخاصة بكل مجمع من المجمعات السـكنية تبـين أن   
هناك تباين في تسلسل الأهمية للمتغيرات التي تباينـت  
حسب أهمية المتغيرات لكل مجمـع ، حيـث أخـذت    

لمتغيرات أهمية اكبر بالنسبة لمجمع الصالحية بعض ا
السيدية زيونة حيـث   ياختلفت عنها في كل من مجمع

تم التركيز  على ايجابية العلاقات وتأثير العلاقات على 
المشهد المجاور بالنسبة لمجمع الصالحية كونه يعتبـر  
أنموذجاً ناجحاً مقارنة مع مجمع السيدية الذي يعتبـر  

اخـذ   مه كأنموذجاً ناجحاً،في حـين لايمكن تعمي مجمع
  .الحالة الحيادية بين المجمعينمجمع زيونة 

  التوصيات . 8
هـي  تعد العلاقات الرابطة لمكونات المشهد الحضري  .1

،لذا لابد من التركيز على كيفية الاساس لصورة المشهد
قتها مع المشهد الحضـري  تشكيل هذه العلاقات وعلا

لحضري للمشهد يتم ان اغناء المحتوى االمجاور حيث 
من خلال المعالجات المختلفة في العلاقـات الشـكلية   

 . والتفاصيل والنمط واللون والملمس والمقياس
ان المشهد الحضري يتكون عادة من سلسلة من الابنية  .2

التي يجب ان يكون لهـا نفـس الخـواص    المنفردة و
والمواد واللغة المعمارية وليكن مظهرها مألوفاً، يجب 

مقياساً عاماً ولغة معمارية مشتركة وابعاد  ان يتضمن
 .متناسقة لتلك البناية

ان تحقيق مشهد حضري مميز بعلاقات شكلية مميـزة   .3
بعلاقات متجانسة او موحدة التـي تجمـع شـمل     يتم

المباني في سـياق معمـاري متـرابط الاجـزاء وان     
تراصف واجهات هذه المباني من خلال تسلسلها فـي  

مشـهد الحضـري   اسـتيعاب ال تعاقبات بصرية تحقق 
ضمن ادراك كلي )المبنى الواحد(بتسلسل ادراكي للجزء

شامل للمكونات ضـمن صـورة بصـرية صـريحة     
 .وواضحة

تمثل الواجهة القشرة الخارجيـة للشـكل المعمـاري     .4
للمبنى، وهي الجدار الفاصل بين الـداخل والخـارج،   
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فهي من أهم المفاصل المعمارية وتحتوي الواجهة على 
ة من المفردات والعناصر التي تنتظم فيما بينها مجموع

،لذا يتوجب على مكونة الصيغة النهائية المميزة للواجهة
 .المصمم الاهتمام بذلك 

 الإسكانان بساطة معالجة الواجهات المتماشية مع نمط  .5
التصميمي لايعدو كونـه عمـارة    والأسلوبالعمودي 

تي تفتقر العالمي في المعالجة، وال الأسلوبتنتمي الى 
الخصوصية المحلية الواضحة لذا لابد من كسـر   إلى

هذه القاعدة والخروج عن التعامل مع المبنى السـكني  
وخاصة العمودي منه بهذه البساطة المفرطة والرتابـة  
المملة، والتعامل معه من خلال بناء علاقـات شـكلية   
نابعة من خصوصية المحلية ومتماشية مـع متطلبـات   

 .العصر
دراسة خصائص المشهد الحضري المحيط بها لابد من  .6

فضلاً عن استنباط العلاقات من تحليل البنى الاجتماعية 
والمثيولوجية الخاصة بالساكنين قبل الشروع بتصـميم  

  . العلاقات الشكلية للمجمعات السكنية
ان تجمع المجمعات السكنية التي ستقام فـي  يستوجب  .7

 . لشكلي المستقبل بين الجانب الوظيفي والجانب ا
ادخال عناصر معمارية تـرتبط بعلاقـات منسـجمة     .8

وموحدة تجعل من التشكيل نظاماً موحداً لكل المجمـع  
 .متنافرة  وليس عبارة عن اجزاء مربكة مشوشة

لابد ان تراعى كل العوامل التي من شـأنها ان تـوفر    .9
الراحة للساكنين وتجعلهم في منـأى عـن التلاعـب    

 . لباتهمبالوحدة السكنية لتحقيق متط
ً فـي   ما يؤخذ على المجمعات السكنية الموجودة حاليا .10

 : مدينة بغداد والتي يجب تلافيها في المستقبل
التكرار الممل للعلاقات الشكلية الرابطة بين العناصـر    •

ولتلافي ذلك يتم من خلال استنباط علاقات شكلية نابعـة  
  . من العوامل السابقة

ات الشكلية لواجهـات  غياب التنوع في العناصر والعلاق •
 . المجمعات السكنية

عدم تأثر المجمعات السكنية بعلاقات المشهد الحضـري   •
 .التقليدي للمنطقة التاريخية

ان  افضل العلاقات الشكلية التي يجب ان تكون عليها .11
المجمعات السكنية هي التي تنتج مـن علاقـات المشـهد    

طريقـة  و) خصائصه التقليدية والمحلية(الحضري المجاور
انتاجها بعناصر جديدة تتماشى مع روح العصر بعلاقـات  
تشكيلية مكملة للمشهد الحضري المجاور، مـع ضـرورة   
وجود نظام للتشكيل يحدد الخصائص والمميـزات التـي   

 تحافظ على المشهد الحضري المجاور للمجمعات السكنية
ان تكون العلاقات المعبرة عن الانسجام والتنوع واللغة .12

يم المجمعات السكنية فـي  ركة هي الاساس في تصمالمشت
ان يكون مستوى العلاقات الشكلية من البسـاطة  المستقبل و

  . الغنية بالمفردات
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  لمدينة بغداد

  

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

   السيدية السكني مجمع يوضح) 2(شكل                                                                               يوضح مجمع الصالحية السكني) 1(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  
  
  يوضح مجمع زيونة السكني) 3(شكل  

  
 

الاسئلة 
  العامة

  الاسئلة
  %النسب المئوية 

  الملاحظات
  الفقرة

)1(  
    ابداً  كلا  محايد  نعم  نعم تماماً  

       3.3  3.3 46.7 46.7  تأثير المجمعات السكنية في مشهد مدينة بغداد  1
       16.7  10.0 63.3 10.0  صل للعلاقات الشكلية للمجمعات السكنيةالتشويه الحا  2

3  
الاهتمام بالجانب الكمي على حساب الجانب النوعي

  )العلاقات الشكلية(
    3.3  16.7  50.0  30      

4  
ضرورة ارتباط المجمعات السكنية مع بعضها البعض

  بعلاقات شكلية جيدة
  16.7  53.3  13.3  16.7        

5  
ي تشويه العلاقات الشكلية للمجمعات السكنيةللساكن دور ف

  وانعكاسه السلبي على المشهد
  20.0  46.7  6.7  26.7        

6  
تحمل المصمم مسؤولية تشويه العلاقات الشكلية للمجمعات

  السكنية
  40.0  46.7  3.3  10.0        

7  
تاثر العلاقات الشكلية للمجمع السكني بالمشهد الحضري

  المجاور
  33.3  50.0  10.0  6.7        

  سبب الخلل او التشويه في المجمعات السكنية  8

 المصمم
  ساكن

ــا  كلاهم
  معاً

  اخرى

          

16.7  
6.7  

73.3  
3.3  

  

  

  مستوى العلاقات الشكلية من حيث البساطة والتعقيد  9
  المبسط

  للمتوسط
  للمعقد

          

60.0  
26.7  
13.3  

  

  

10  
العناية بالعلاقات  الشكلية بشكل مناسب مع العلاقات

  ظيفية للمجمعالو
  33.3  43.4  20.0  3.3        

  

نتائج الدراسة (المصدر . فقرة الاسئلة العامة من الاستبيان والنسب المئوية المؤشرة للأجوبة التي حصلت عليها هذه الاسئلةليوضح النسب المئوية الخاصة لكل سؤال  )1(جدول 
  )العملية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



د الحضري تشكيل واجهات المجمعات السكنية واثره في المشه                                                      2008،5،العدد26مجلة الهندسة والتكنلوجيا،المجلد
  لمدينة بغداد

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

رقم 
  العامل

  تالمتغيرا
نسبة 
  التشبع

نسبة 
مساهمة 
  العامل

النسبة 
  التراكمية

العامل 
  الاول

Var 8  تشويه المجمعات السكنية
  0.83  وتأثيره في المشهد

41.71  41.71% 

Var5  دور الساكن في تشويه
  0.78  العلاقات الشكلية للمجمعات السكنية

Var7  تأثر العلاقات الشكلية
للمجمع السكني بالمشهد الحضري 

  لمجاورا
0.65  

Var1  تأثير المجمعات السكنية في
  0.59  .المشهد الحضري لمدينة بغداد

Var6  تحمل المصمم مسؤولية
  0.54  تشويه العلاقات الشكلية

العامل 
  الثاني

Var3  الاهتمام بالجانب النوعي
  0.66  .للعلاقات الشكلية

28.48  70.20% 
Var2  التشويه الحاصل للعلاقات

  0.65  ة للمجمعات السكنيةالشكلي

Var4  ارتباط المجمعات السكنية
  0.62  .بعلاقات شكلية مع بعضها البعض


